
يد مع ارتفاع درجات الحرارة.. أزمة المياه تز
يا معاناة سكان المخيمات في شمال سور

, يوليو  | كتبه علي الدالاتي

يمشي محمد الفضل بين الخيام للاحتماء بظلها من درجات الحرارة التي تجاوزت  درجة مئوية، كان
هــذا مشــوار محمد الخــامس ضمــن رحلتــه اليوميــة بين جبــال وصــخور منطقــة مشهــد روحين شمــال

إدلب، حيث يغدو ويعود لجلب مياه الشرب لعائلته التي تحاول تدبير أمورها في ظل الحر الشديد.

كان محمد يرتاح قليلاً حين روى لـ”نون بوست” أنه يسكن مع عائلته منذ عدة سنوات بالمنطقة، حيث
ع مخيمات هناك بعد تهجيره من مسقط رأسه في ريف معرة النعمان الشرقي، في ضمن تجم استقر
خيــام لا تقــي بــرد الشتــاء ولا حــرّ الصــيف، لكــن بالصــيف يضــاف إليهــا انتشــار الأمــراض والحــشرات

الضارة.

أضاف محمد أن هذا حاله منذ بداية فصل الصيف، فيوميا عليه السير عدة مرات ذهابًا وإيابًا ليملأ ما
اسـتطاع مـن الميـاه في أوعيـة صـغيرة ويـأتي بهـا إلى خيمتـه، بسـبب عـدم قـدرته علـى شراء الميـاه، إذ إن
طول أمد النزوح جعله تحت خط الفقر، وأسعار المياه في ارتفاع مستمر، فقد وصل سعر الصهريج

الواحد من الماء إلى قرابة  ليرة تركية، وهي أجرة عامل مياومة لمدة  أيام إن وُجد العمل.

يا، يبلغ عدد المخيمات من أصل  مخيمًا منتشرًا في شمال غرب سور
التي تعاني من انعدام مياه الشرب اللازمة  مخيمًا
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وبسبب عدم قدرة محمد على دفع تلك التكلفة بشكل مستمر، قرر نقل المياه من مكان بعيد، لا سيما
أنه يكلفه مجهودًا بدنيا فقط، ولن يحتاج إلى دفع الأموال، لكن الأمور لا تنتهي عند نقل المياه، إذ
يتوجّب عليه الآن أن يرسم خطةً جديدةً لاستهلاك الماء المتوفر لديه، لتكون فيها الكمية المستهلكة

توازي الأسبوع الماضي، رغم كون هذا الأسبوع أشد حرارة على حد وصفه.

وقـال إنـه ربمـا يتـوجب عليـه وعلـى عـائلته عـدم الاسـتحمام لفـترة طويلـة، وأن يقتصر اسـتهلاك الميـاه
على الأساسيات فقط.

 

نا سوري يحمل قطعة ثلج متجهًا إلى خيمته في مخيم “الرصيف” شمال إدلب (الشرق الأوسط
– أرشيفية)

 

يا”، فأنه من أصل  مخيمًا منتشرًا في وبحسب إحصائيات منظمة “منسقو الاستجابة في سور
يــا، يبلــغ عــدد المخيمــات الــتي تعــاني مــن انعــدام ميــاه الــشرب اللازمــة  مخيمًــا، شمــال غــرب سور
إضافــة الى انخفــاض مخصــصات الميــاه في بــاقي المخيمات نتيجــة انخفــاض الــدعم، وارتفــاع معــدل
ر احتياج العائلة اليومي من المياه استهلاك المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث يقد
النظيفة في فصل الصيف بـ  لترًا يوميا للفرد الواحد، موزعة على الشرب والاستحمام والنظافة



والغسيل.

وتشتـــد معانـــاة قـــاطني المخيمـــات مـــع كـــل بدايـــة فصـــل صـــيف، حيـــث تلقـــي أزمـــة نقـــص الميـــاه
النظيفـة بثقلها علـى كاهـل أهـالي المخيمـات في الشمـال السـوري، فالاحتياجـات تـزداد بشكـل كـبير في
المخيمات بسبب ارتفاع الحرارة داخل الخيام والغبار الكثيف الذي ينتشر في كل مكان، ما يرفع حاجة

النازحين في المخيمات إلى مياه الشرب والنظافة الشخصية.

كما يصعب تبريد الخيام أو تبريد الأطفال أثناء ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وسط غياب أي نوع من
ية التي تخفّف معاناتهم، فضلاً عن تذبذب المشاريع الإنسانية في منطقة شمال غرب الحلول الجذر

يا. سور

وبسبب أزمة المياه، لجأ قاطنو المخيمات إلى إعادة تدوير المياه لاستخدامها عدة مرات، كي يستطيعوا
بكمية المياه لديهم تلبية احتياجاتهم اليومية خلال فصل الصيف.

خديجــة أم محمــود مــن ســكان مخيمــات جبــال كللــي في شمــال إدلــب، تقــول إنهــم بعــد تخفيــض
مخصــصات مخيمهــم مــن الميــاه وارتفــاع درجــات الحــارة، اضطــروا إلى اعتمــاد خطــط بديلــة لمواجهــة

الأزمة.

وتضيف: “نحن اليوم نقوم باستعمال المياه في عدة أمور، فنقوم بإعادة استعمالها بعد الاستحمام
كبر كمية من المياه، كما أن غالبية العائلات خفّضت من أجل تنظيف أرض الخيمة، وذلك لتوفير أ

عدد مرات الاستحمام إلى مرة واحدة أسبوعيا”.

كذلك، تعمل خديجة، كما غالبية من في المخيم، على جمع المياه التي تنتج عن غسل الأطباق وغسل
الخضــار، لتقــوم برشّهــا علــى الخيمــة وفي محيطهــا علّهــا تساعــد في تبريــد الأجــواء الحــارة، أملاً في أن
تخفّـف هـذه الطريقـة القليـل مـن قيـظ الحـر الـذي حـوّل الإقامـة في الخيـام خلال ساعـات النهـار إلى

جحيم لا يطاق.

بجــوار خديجــة كــان زوجهــا ســعد يساعــدها -وهــو يتصــبّب عرقًــا- بــرشّ البطانيــات والمراتــب داخــل
خيمته، قبل أن يبادر إلى رشّ ما بقيَ من الماء في الإناء على طفلَيه الصغيرَين، للتخفيف عنهما نتيجة

موجة الحر التي تضرب المنطقة.

واشتكى سعد من أن خيمتهم القماشية المهترئة تتحول إلى ما يشبه الفرن في أوقات الظهيرة، وقال
إن الوقوف تحت الشمس في العراء أرحم من الجلوس داخلها، وهو ما يدفعه منذ أيام إلى ترطيبها

من الماء الذي يعيد استخدامه، كون المياه الجديدة مخصصة للأمور الأكثر أهمية.

 



نــا في مخيّــم “ترمــانين” غــرب حلــب يرطّــب جــوانب الخيمــة بالمــاء للتخفيــف مــن درجــات الحــرارة
(الشرق الأوسط، أرشيفية)

 

يا، وحال خديجة وعائلتها هو حال مئات الأسر التي تقطن مخيمات في ريف إدلب شمال غربي سور
إذ تفتقـر المخيمـات إلى الميـاه النظيفـة والطاقـة الكهربائيـة، مـا يجعـل تشغيـل المـراوح في فصـل الصـيف

أمرًا مستبعدًا، إن توفّر المال لشرائها.

يا قضاهــا الكثــير مــن النــازحين في المخيمــات، وســط وبعــد  عامًــا مــن بــدء الأزمــة الإنسانيــة في سور
أوضاع إنسانية متردية تزداد سوءًا كل يوم، بسبب قلة فرص العمل وصعوبة العيش في المخيمات،
ــا بالخلافــات أو التوافقــات بالإضافــة إلى التجاذبــات الدوليــة الــتي تضــع مصــير ملايين النــازحين رهنً
الدوليـة، حيـث لا يـزال الفيتـو الـروسي يقـف عائقًـا في كـل مـرة أمـام تمديـد إدخـال المساعـدات أو رفـع

نسبها.

 يا عمومًا، إذ بلغت وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن خسائر قطاع المياه هي الأعلى في سور
مليــون دولار، كمــا أدّى النزاع المســلح إلى مقتــل ولجــوء العديــد مــن العــاملين في قطــاع الميــاه والصرف
الصحي، ولا يحصل سوى ثلثيَ السوريين على المياه من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة

يا من  ليترًا لكل شخص يوميا إلى  ليترًا. والعالية، وانخفض معدل توافر المياه في سور
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